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رویترز: أهوار العراق تستعید نبضها من جدید بعد سنوات من الجفاف

نخیل نیوز ـ متابعة

تجددت الحیاة  الأهوار التاریخیة  العراق،  ظل هطول أمطار بکمیات أکبر من السنوات الماضیة، وهو ما أتاح تعزیز

الاحتیاطات المائیة  السدود، وتطویر إدارة التدفقات وزیادتها، وبالتالي ضخ المیاه  شرایین الأهوار التي کادت تضمحل

بفعل الجفاف الطویل، وذلك بحسب تقریر لوکالة "رویترز".

وأوضحت "رویترز"  تقریر لها:  أنه بعد سنوات من الجفاف الذي خلّف مساحات واسعة من الأهوار التاریخیة  العراق

متشققة وفارغة، بدأ ارتفاع مستویات المیاه  إحیاء هذه الأراضي الرطبة، ما جذب رعاة الجاموس والصیادین إلی

المناطق التي تم التخلي عنها  السابق.

وتناول التقریر مستنقعات الجبایش  جنوب العراق، حیث عادت الزوارق لتبحر مجدداً عبر المجاري المائیة التي أصابها

الجفاف خلال السنوات الأخیرة، فیما أخذ الجاموس المائي یخوض  المستنقعات التي استعادت عافیتها، وظهرت

مجدداً مساحات من المراعي الخضراء.

ونقل التقریر عن المزارع حیدر قاسم، الذي یربي الجاموس  الأهوار الوسطی، قوله: "منذ فترة قصیرة، نفقت جمیع

مواشینا ولم تکن هناك میاه نهائیاً"، مضیفاً أن "العدید من أبناء منطقتنا هاجروا بسبب الجفاف، إلا أن المیاه عادت هذا

العام، وأعداد الماشیة تتزاید، کما عادت بعض العائلات".

وأوضح أن "هذه التغییرات  واقع المنطقة جاءت بعد هطول أمطار شتویة غزیرة عززت مستویات الخزانات، ما مکن وزارة

الموارد المائیة من إطلاق کمیات متزایدة من المیاه إلی الأهوار، إلا أن سکان الأهوار لا یزالون یأملون بإطلاقات مائیة إضافیة".

وقال الخبیر بشؤون الأهوار جاسم الأسدي، بحسب التقریر، إن منطقة "إیشان حلاب"، وهي جزء من الأهوار، والتي یعتقد

البعض أنها "جنة عدن" التوراتیة، وتم تصنیفها کموقع للتراث العالمي من قبل الیونسکو عام 2016، قد جفت تماماً بین

عامي 2021 و2025، ما أجبر الرعاة  التخلي عنها.

إلا أن الظروف تحسنت خلال الأشهر الماضیة  "إیشان حلاب"، حیث جرى إحیاء بعض المراعي، وأتیحت الفرصة أمام

بعض السکان للعودة.

وأشار التقریر إلی أن مستویات المیاه المرتفعة عززت أیضاً الانتعاش التدریجي  التنوع البیولوجي، بما  ذلك الثروة

السمکیة وازدهار النباتات والقصب الذي یستخدمه السکان لبناء المنازل التقلیدیة  هذه المنطقة التي یسکنها عرب

الأهوار منذ آلاف السنین، وترتبط سبل عیشهم وتقالیدهم ارتباطاً وثیقاً بالمیاه.

بینما رأى مسؤول  الموارد المائیة، أن التدفقات الأکبر، وتحسین إدارة المیاه، وهطول الأمطار الموسمیة بشکل أقوى،

ساهمت جمیعها  تعزیز الاحتیاطیات  السدود وزیادة التدفقات  نهري دجلة والفرات، ما سمح بوصول المزید من

المیاه إلی الأهوار.
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وکانت وزارة الموارد المائیة قد أشارت إلی أن الاحتیاطیات الاستراتیجیة زادت بنحو 6 ملیارات متر مکعب هذا العام، مما منح

السلطات مرونة أکبر لإدارة الإمدادات خلال أشهر الصیف.

وذکر التقریر، أن نظام صدام حسین حاول تجفیف المستنقعات، التي کانت تمتد  السابق  أکثر من 9500 کیلومتر

مربع، بشکل کبیر خلال تسعینیات القرن الماضي، حیث کان یتهم عرب الأهوار بالخیانة خلال الحرب العراقیة الإیرانیة بین

عامي 1980 و ،1988 محاولة للقضاء  المتمردین.

وفرّ العدید من سکان الأهوار آنذاك، قبل أن یبدأوا بالعودة بعد الإطاحة بحکمه، حیث قدرت "رویترز" أعداد العائدین بنحو

250 ألف شخص.

 وختم التقریر، بالقول إنه بالنسبة للمقیمین، مثل راعي الجاموس رحیم عبد الزهراء، فإن التحسینات الأخیرة ساهمت

تحسین الحیاة الیومیة، ناقلاً عنه قوله: "لقد کانت الأرض جافة، لکنها الآن حیة مرة أخرى".


